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Sennan Anton diverges from the traditional poetic meters adhered to by classical 

poets in his activist poetry, distancing himself from the conventional seas of poetry. 

In this structure, he articulates his poetic experience by exploring the visual aspects 

of poetry and utilizes poetic inspirations and symbolism to achieve a new poetic 

perspective. This approach allows him to express the dimensions of his 

contemporary life experiences. This research employs a descriptive-analytical 

method to elucidate the concept of activist poetry and its various cultural 

frameworks. Additionally, it exposes the structure of activist poetry odes in 

contemporary Iraqi poetry, specifically focusing on the technical aspects within 

three poetry collections of Sennan Anton: "A Rainbow Splattered with Wars," 

"One Night in All Cities," and "As in Heaven." The findings highlight the high 

frequency of rhythm in Sennan Anton's verses. The poet liberates himself from the 

constraints of meter, reflecting the involuntary aspect of his mind in expanding his 

thoughts through various geometric forms in his poetry, transforming it into a sort 

of verbal tableau. Numerous examples of rhymed, consecutive, and compound 

verses are evident in Anton's poetry. The diversity of poetic meters is apparent in 

Anton's work, as he departs from conventional poetic meters and prosodic 

constraints, characteristics of classical poetry. 
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ته انب الشکلیة في نسج تجربتجاوز الجووالشعر الحر في شعر التفعیلة سنان أنطون وجد الشاعر 
، بحیث یسقط دةالشعریة الجدی تهرؤیفي إیحاءاته وتوظیف فن الترمیز  اي یستخدم فیهتالشعریة ال

یاتیة أبعاد تجربته الح اویضفي علیه ملامحه الخاصة، فیها الشاعر معطیاته التراثیة التي مثلت
إبراز ، وةمفهوم شعر التفعیل تهدف بیانتس التحلیلي-المنهج الوصفيإن هذه الدراسة وفق  المعاصرة.

یدة في شعر صالکشف عن البناء الهیکلي للق، والأنساق الثقافیة المختلفة من خلال شعر التفعیلة
 ثلاثةال هاویندوأنطوان في  لشاعر العراقي سناناذکر التجلیات الفنیة التي رسمها و العراقيالتفعیلة 

النتائج  من أهم «.کما في السماء»، و«في کل المدن لیل واحد»، و«موشور مبلل بالحروب» يوه
تحرر الي وبالتالظاهرة الإیقاعیة الخاصة بالتکثیف اللفظي؛  ةکثرهي  التي خلص الباحثون إلیها

الشاعر من الوزن في مواضع کثیرة، وتلقائیة الشاعر في بسط الأفکار التي انعکست علی الأشکال 
 نماذج عدیدة للقوافيأیضا في أشعاره نجد و .لرسم البیانيجاءت بمنزلة اإذ  الهندسیة لقصائده

ة، اتسم الإیقاع لدى الشاعر بالتنویع في البحور الشعریو المتتابعة، والمرکبة.والثلاثة وهي المرسلة، 
ب حالاته المزاجیة، وتباین دفقاته الشعریة، وجاوز الشاعر البحور الشعریة المعروفة  مما یعکس تقلُّ

ر من الأوزان في کثیر من المواضعإلی نظائرها ا ع في هذا الصدد، فتحرَّ سمة  هيکما  لأعجمیة، وتوسَّ
 رئیسة في قصیدة النثر.
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 المقدمة.0

أضحی الشعر العربي عند النقاد والأدباء العرب أرضاً خصبة لتحلیله وإجراء المناهج النقدیة الحدیثة علیه کتجربة  
ة الشعریة لا تجد أدنی صلة بین وقد ظهر في العصر الحدیث اتجاه الشعر الحر، وجاءت مبادئ تلك الحرکنقدیة. 

کان موزوناً  الوزن والشعر، فالکلام یکون شعراً  کثر شعریة من الشعر، فبدأ  سواء أ أم لم یکن. بل عدَّ النثر لدیهم أ
فه کما شاء یمکن توظی اً أدبی شکلاً  شعر التفعیلةالحد الفاصل بین الشعر والنثر یتلاشی بصورة متدرجة، فکان 

الشکل الشعري الذي یضم  هو ن الإبداع الشعري الذي یضم عناصر جمال جوهریة، وباتفهي جزء م ،المبدع
ني إدراك مما یع کل ثائر وربما یعود هذا إلی طبیعة نشأتها المعتمدة علی فکرة الرفض للشکل والسعي إلی التحرر

عروض علی ال لة ثورةً جدیدة، وکذلك لم یکن شعر التفعی لتغییر من أجل التعبیر عن قضایال الشعراء لحاجتهم
الخلیلي بشکل کلي، وإنما هو اعتماد علیه بأسلوب مختلف، مما یثبت أهمیة الأوزان التي وضعها الخلیل، وعدم 

من هنا، فقد ترتب علی الهیکل و قدرة الشعراء علی التخلي عنها في نظم القصیدة والمحافظة علی موسیقاها.
ي مع العناصر المستحدثة، مما هو مرئي أو مسموع، فضلًا عن التنمیط البنائي الجدید أن اتسقت الأوزان والقواف

 الشکلي للقصیدة الحدیثة، مما لم یخلُ من دلالات غیر لغویة، تتسق مع مضمون المقطع أو القصیدة.
ل من واقع کالعد المرجعي الذي یشیر إلی بین التحلیل الوصفي الجمالي والبُ  اً جامع اً منظور البحث اتناول هذی 

الوقت في  اتعکس حضوره قصیدة التفعیلة بوصفها أحد أطوار الشعر العربي الأکثر تقدماً إن  .المبدع والمتلقي معاً 
موشور مبلل »سنان أنطوان واخترنا ثلاثة دواوین  من خلال أحد المنتمین إلیها؛ ألا وهو الشاعر المعاصر
ف من خلالهم علی تحلیل أدبي یبرز جمالیات لنق« کما في السماء»و ،«لیل واحد في کلّ المدن»و، «بالحرب

تنسج أهمیة الموضوع من انتشار شعر التفعیلة في الأدب العراقي، والذي أصبح وجهة الشعراء شعر التفعیلة. 
یع عدد التفعیلات، وطول  هاوتشابها هوالأدباء، مما فیه من الحریة من القیود والتقالید القدیمة في الشعر، ففیه تنو

تجئون إلیه یل ملاذاً  «شعر التفعیلة»أصبح أهمیة کبیرة، فلها في شکل الشعر  اتیریالتغ هلذلك هذف في الأشطر؛
بناءً علی هذا الشعراء وفقاً لحاجات العصر.  ما  وهو ینالسؤال هذین نستطیع من خلال بحثنا أن نجیب عنو

وینبثق عنه  ؟نان أنطون الشعریةفي نصوص س توظیف شعر التفعیلة والإیقاع الحداثة الشعریة وکیف تم تجلیات
 عدة تساؤلات فرعیة کالآتي:

افیة ر سنان عن الأنساق الثقکیف قام البناء الهیکلي للقصیدة في شعر التفعیلة عند سنان أنطون؟ کیف عبّ  -
 المختلفة من خلال شعر التفعیلة؟

 خلفية البحث .0-0

ها لم وهي شعر التفعیلة، لکن ناضوع دراستوقفت علی الدراسات والأبحاث التي تناولت النقطة البحثیة في مو 
کالآتي  انتتطابق مع النقطة المکملة للبحث فلم یتناول أحدها شعر سنان أنطون وجاءت مرتبة بالأقرب لدراست

 ومنها:

 هذا سعی (م8053)هالة شفیق اللبان، «. شعر التفعیلة الحدیث ومحله من الشعر العربي بمفهومه المجرد»
ن شعر التفعیلة صورة جزئیة مصغرة من الشعر العمودي، ولعل الأقرب أن یعد من الشعر البحث إلی الکشف أ
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لثابت وقافیةً، فشعر التفعیلة بمفهومه ا العمودي؛ فهو لم ینقطع بمادته عن موسیقی الشعر العربي التقلیدین وزناً 
لد لا تتبین في قسماته شبه ري أبیه وملامح أجداده، فنجده یج في عصرنا هو شعر عربي لکنه حدیث الطراز، کالمُوَّ

لا إعلی سننه في الخطأ والصواب، وفقاً لمقاییس الذوق العربي، وفي الجملة، فالخطأ في الأول خطأ في الآخر، 
کالعروض الجزء فإنه یخرج عن مفهوم الخطأ الحاصل إذا ما خلط الشاعر بین  ما زال عنه خصوص محله

 .الأعاریض

 احمد«. روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سرجی ایزنشتاین )روایة إعجام نموذجاً( يف يالمونتاج السینمائ»
 "إعجام"روایة  يف ي. هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء علی المونتاج السینمائ(5533) عادل ساکي وآخرون

 يموالنغ يوالإیقاع يعبر التعریف بآراء هذه الشخصیة وأفکارها ثمَّ معالجة أقسام المونتاج الطولووتحلیلها 
کان یرى أنَّ المشهد یجب أن یُبنی علی مجموعة من  يالموظّف فیها علی ضوء نظریة ایزنشتاین والذ يوالذهن

ذهن  يفاً بین لقطتین حتّی یُنتج قفزة جدلیة تُولد ردّة فعل عنیفة فالصدمات وأنَّ کلَّ قطع یجب أن یُثیر خلا
 .روایته يف يالمرئ يالمتفرّج، لیتسنّی لنا من خلالها الترکیز علی توظیف الکاتب الجانب الفلم

بیا الموت في الروایة العراقیة الحدیثة روایة "وحدها شجرة الرمان" ل- . جاسم (سنان أنطون أنموذجا) دیستو
تتحدّث عن التي روایة "وحدها شجرة الرمان" في یقسّم هذا البحث الموت ودلالاته  .(م8085)، نگارش وآخرون

ختطاف، ثم غتیال، وتصفیة الحسابات، والاالا-بمحاور:  إلی ثلاثة محاور رئیسیة: القتل الموت بأشکاله المختلفة
هو الهروب من الوطن؛ کما  يالسجن کان محوره الأساس-القلق والخوف والحلم والإدمان، و-الجنون بمحاور: 

تختصّ بالموت من خلال "جواد" بطل  ينهایة المطاف أنّ سنان أنطون وصف جمیع الدلالات الت يف وااستنتج
 .بالجثث يتأت يان یغسل الأموات ویصف طرقَ الموت التالروایة، حیث ک

احمد عادل ساکي وآخرون « تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوى فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون» 
سنان أنطون  يالعراق يروایة "وحدها شجرة الرمّان" للروائ يفتسعی هذه الدراسة إلی ولوج عالم السرد (. 5408)

ه تعکس خوائ يالروایة والت يالموظّفة ف يلأحلام الروا يّ عبر دراسة التحفیز اللغو فیه يلتتحسّس مطبّات اللاوع
الکاتب  اأورده يأنَّ المقاطع الحُلمیة الت الباحثون استنتج. ووطنه الجریح يأو شعوره بالقلق والخوف ف يالنفس

لبطل حیاة ا يلم تکن لتجسید رغبات مکبوتة بل مهرباً نفسیاً ومعادلًا موضوعیاً ف يتخدم حبکة الروایة، فه
یّین فتیت والاغتراب اللغالتّ  يالمتمثّلة ف يّ ومأساته، بالإضافة إلی أنَّ الکاتب قد وظّف أقسام التحفیز اللغو و

  .بناء نسیج المقاطع الحُلمیّة يل فتقنیة الحُلم وذلك لدوره الفاع يوأنواعهما ف
في تناول دراسة قصیدة النثر أو شعر التفعیلة لکنها اختلفت في موضوع نا هذه الدراسات مع دراستبعض اتفقت 

 نا.التناول وهو شعر سنان أنطون والتي ارتکزت علیه دراست
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 للبحث. الإطار النظري ۲

 . شعر التفعيلة۲-۰
یة والثقافیة التي عاشتها الأمة العربیة خلال النصف الأول من القرن العشرین جتماعتمخض عن التحولات الإ 

لتحرر إلی ا علی التقالید القدیمة للقصیدة العربیة، ودعوةً  ظهور جیل جدید من الشعراء کان نتاجهم الشعري ثورةً 
الشعر »ریة المسماة من القیود، فظهرت أشکال شعریة متحررة من وحدة الوزن والقافیة من خلال الحرکة الشع

ولا شك کان لظهور قصیدة التفعیلة بشکلها الحداثي في نهایة  .«قصیدة التفعیلة»أو ما یسمیه البعض  «الحر
طیات أصحابها بتوظیف المع يالسبعینات المیلادیة وأوائل الثمانینات عظیم الأثر في استلهام التراث حیث عن

ة، لمجموعاتهم الشعری ث نجد الرموز التراثیة أصبحت عنواناً حی ةالتراثیة في نتاجهم الشعري بصورة مکثف
کثر تفاعلاً  یةً  فأصبحت العلاقة بین الشاعر والتراث أ المعیقل، ) یصبغ الشاعر معطیاته بصبغة المعاصرة. وحیو

8005 :22) 

جهاتهم الفکریة تو شعراء قصیدة التفعیلة حریصین علی قراءة التراث واستلهامه في نتاجهم بما یتلاءم مع وافقد کان 
بما یتناسب مع ظروف عصرهم، واستطاع أصحاب القصیدة الجدیدة بما یمتلکونه من عبقریة وموهبة  والفنیة، و

تکاء علیها في التعبیر عن قیم العصر وقضایاه وکذلك وشعریة أن یفجروا ما في التراث من قیم وطاقات یمکن الإ
 لم تألفه الکتابة الشعریة من قبل. التعبیر عن أفکاره ومقاصده بأسلوب فني جدید

م، وانتشر 5385في العراق ببدایته سنة  بدأ شعر التفعیلة أن یطأ أرض الشهرة بعد بزوغه في الوطن العربي متولداً و  
لم  ها حینئذ؛ لأنّ الشعر الحرّ  في أقدم نص   ه القصیدةهذ والظاهر أنّ  «بعد موتی»في بغداد ابتداءً وکانت قصیدة 

ص، وبالفعل أثبتت الدراسات الأدبیة بأن هذا النّ تجزم بأق ص لم یکن أقدم نص، وإنما هناك ما هو أقدم دمیة النَّ
ولا یخفی تأثر الشاعر بتجربة الشعراء ( 84-85: 8006. )الملائکة، منه إن لم یکن في نفس الحقبة الزمنیة

وس کان له عظیم الأثر في نف نفسیاً  ملاً المعاصرین في البلاد العربیة والحرکات التجدیدیة لکن یضاف لذلك عا
لدعوة تعمار دفعت بهم لسظلم بسبب الاالالشعراء هو ما یعاني منه الوطن العربي من نکبات وانتکاسات سیاسیة و

یر ه ازدهر عند الرومانسیین، وکثلکنّ  جدیداً  موضوعاً  عدّ إلی الثورة والتحرر فبرز في نتاجهم شعر الطبیعة الذي لا یُ 
عن الغربة الروحیة والمکانیة والقلق النفسي والحیرة الشدیدة، فبدأت تظهر بجلاء مظاهر التجدید في الحدیث 

دب العربي حیث أخذت القصیدة تبتعد عن المحسنات البدیعیة المتکلفة، وبرزت الشعر کملمح من ملامح الأ
فیة، ومن ، والتصرف بالأوزان والقاعتماد علی الإیقاع في بعض القصائد ولیس علی الموسیقیقصیدة التفعیلة والا

)الملائکة،  لإبداعاتهم. دین من أحداث الحیاة المعاصرة وانفعالهم بها محوراً حیث المضمون أخذ الشعراء المجدّ 
8006 :850-855) 

 

 للبحث . الإطار التطبيقي ۰

 تراتيب الجملة والتشکيل البصري.۰-۰
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ندسیة التي تتخذها مقاطع القصیدة في شعر التفعیلة، والتي التشکیل البصري مصطلح یُطلَق علی الأشکال اله
شکیل سطر. ویُعَدُّ الت تتفاوت فیها أطوال الأسطر الشعریة بما یناسب الدفقة الشعوریة التي یشتمل علیها کلّ 

جدل الأداء الشفهي »البصري في القصیدة من العلامات غیر اللغویة فیها؛ لمناسبة )الأداء الشفهي(؛ إذ إن 
ین مختلفین لنص واحد: النص الشفهي والنص و المکتوب المنبثِق من سمات الأداء الشفهي یفترِض نصَّ

ز کبیر من التشکیل البصري الذي لجأ إلیه الشعراء؛ من  ض عن الجدل الحاصل بینهما حیِّ المکتوب، وقد تمخَّ
م بالتشکیل البصري في الشعر هتماأجل إیصال الجزء المفقود من نصوصهم إلی المتلقي، کما هو واضح من الإ

 (54: 8002)الصفراني،  «.العربي الحدیث
ترسیم شکل القصیدة وحدودها یرتبط بمضمونها؛ لدلالته علی معانٍ تؤکد المضمون مع  وتشیر الفقرة إلی أنّ 

ان: مکتوب ومرئي؛ بحیث یتمکّ  قي من متلن الاستقلالیتها بالإشارات إلی دلالات معینة، فیبدو النص وکأنه نصَّ
ي عن أطوال الأسطر الشعریة الت استنباط تلك الدلالات؛ بواسطة ملاحظة الشکل الهندسي وما یشیر إلیه، فضلاً 

واسطة بنیة ب ؛تتسق مع الدفقة الشعوریة لدى الشاعر، ولئن کانت السیمیائیة تبحث في حدود ما وراء النص دلالیّاً 
ل البصري یبحث عما ورائیاته؛ بواسطة الشکل الهندسي ، فإن التشکی(42: 8002)إیکو،  العلامات اللغویة

 للقصیدة.
التشکیل البصري ذو علاقة وثیقة بالرسم الهندسي؛ کون التشکیل البصري بواسطة الرسم الهندسي  من هنا، نقرر أنّ 

ل في فن التختیم في الشعر العربي القدیم، والتختیم هو أن تصنع أبیاتاً »ذا  ب في شکل کتت خلفیة إرجاعیة تتمثَّ
کثر، إمّ  م تتقاطع أشطره، ویشترك ما یتلاقی منها في مواضع التقاطع في لفظة أو حرف واحد أو أ فاً ا مُصَ مختَّ ، أو حَّ

 (55)المصدر نفسه: «. في حاله مختلف الضبط، أو باقیاً 
د علی رّ ما تم کلّ  هالتشکیل البصري موجود في الشعر العربي، بحیث یمکن القول: إنّ  وأشارت الفقرة أعلاه إلی أنّ 

، وهو ما وُجِد لدى الأندلسیین الذین (54)الجرجاني، د.تا:  نظام الشطرین أو عمود الشعر العربي بشکله المألوف
« السلسلة، والدوبیت، والقوما، والموشح، والزجل، وکان وکان، والموالیا، والموشحات والأزجال»ابتکروا: 

مد علی تشکیل بصري یخالف النظام المعتاد لترسیم القصیدة ، وجمیعها مما یعت(555: 8008)المصطفی، 
لان المطلع یناسبان معاني  لنا الموشحات وجدنا أن الشطرین اللذین یمثِّ العربیة مما عرفه القدماء. وإذا تمثَّ

، ویتکون من الشطرین (55: 8054)عواد،  فتتاح، بینما أشطر الغصن تناسب عرض الموضوع، ثم القُفلالا
ین لختام المعنی، ومن ثم، فالتشکیل البصري معروف لدى القدماء، ولیس بالأمر المستغرب علی الشعر المناسب
 العربي.

ن أو شعر التفعیلة ذو سمات فنیة وشکلیة خاصة؛ إذ یعتمد علی تغصین  بید أنه یجب تقریر أنّ  الشعر المغصَّ
المنحی الإیقاعي البدیل لوحدة الوزن والقافیة لدى الأسطر الشعریة؛ لاعتماده علی التفعیلة في المقام الأول، وهو 

القدماء، ویرتبط المضمون والإیقاع بالشکل؛ لتحرر القصیدة من القافیة، وعدم تساوي التفعیلات في السطر 
عتماد علی الدفقة الشعوریة لدى الشاعر، مما یلزم عنه ضرورة اللجوء إلی تشکیل بصري ذي شکل الواحد، والإ

سق وعاطفة الشاعر، فتتمرأى دلالات النص أمام المتلقي بواسطة هذا التشکیل. والسؤال الذي ي معین یتسهند
د من الشاعر، أم أنّ  ب ه تلقائي وارد علی غیر ترتییجدر بنا الإجابة عنه: هل التشکیل البصري في القصیدة متعمَّ

 مسبوق من الشاعر؟
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في أغلب المواضع، وعدم ترتیبه بصورة متعمدة من الشاعر؛  علی ما أوردنا أعلاه، یمیل الباحث إلی تلقائیته بناءً 
لنظام القصیدة نفسها التي تعتمد علی عدد غیر متساو من التفعیلات، فالعاطفة التي تتدفق في استجلاء معنی  نظراً 

ة ما لشعراء التفعی عن أنّ  معین لیس بالضرورة أن تکون علی نفس الدرجة من التدفق حال تناول معنی آخر، فضلاً 
 .کانوا لیهربوا من النظام المتوارث لترسیم القصیدة، فیقعوا في إسار الترتیب الهندسي المُعَدِّ سلفاً 

کد لنا عفویة الشاعر وتلقائیته في ترسیم القصیدة شکلیّاً   ؛وإذا تأملنا قصائد )سنان أنطون(، محل الدراسة، لتأ
ر من الا واضع، کما أوردنا في المبحث السابق، وهو أدعی إلی هذه لتزام بالوزن في عدید من المبدلیل أنه تحرَّ

ري في التشکیل البص من هنا، فإنّ التلقائیة، بحیث تتمرأى دلالات الشکل متسقة مع المضمون بصورة واضحة. 
القصیدة، والشکل الهندسي الذي تأتي علیه مما یشیر إلی دلالات بعینها لدى الشاعر، والتي تختلف باختلاف 

 دة.شکل القصی
ن الریش، رمز به إلی الوطن والمواطن: یره العلاقة بین شجرة وطاووس ملوَّ  ومن التدرج التنازلي الناقص تصو

 
صِيف یشُهُ عَلَى الرَّ  "فَيَتَساقَطُ رِ

ة یَدُوسُ عَلَيْهِ المَارَّ  وَ
سَهُ 

ْ
طِئُ رَأ

ْ
 سَيُطَأ

 (2: 8052)أنطون،          .ثُمَّ یَتَلاشَى"
 

بحیث اتسق الشکل الهندسي مع مضمون الأسطر؛ إذ تناول  ر الشعریة أعلاه لأسفل تنازلیّاً إذ نلاحظ تدرج الأسط
حیث بها الوطن، ب الشاعر فکرة العلاقة بین الوطن )الشجرة( والمواطن )الطاووس(، والتقلبات الحیاتیة التي یمرّ 

ل سطر أعلاه، فاستهل الشاعر اووس الذي تساقط ریشه، وهو ما یلقي بظلاله علی مضمون کیصبح المواطن کالطّ 
، مما ناسب تساقط الریش مع کثرة التجوال علی الرصیف، وهو ما یوحي بطول المقطوعة بالسطر الأطول نسبیّاً 

ت مساحة السطر التالي؛ لتحقق النتیجة المتوقعة، وهو حالة الهزال التي  نسبي مقارنة بعملیة السقوط، ومن ثم، قلَّ
صبح عرضة لانتهاکات المارة الذین رمز بهم الشاعر إلی المعتدین من کل جنسیات أصابت المواطن العراقي، فأ

 التحالف.
 نکسار، تناسب طول السطر الشعري الثالث مع طأطأة الرأس، فاستشعر المتلقي انکماشاً ومع احتدام الشعور بالإ

ناسبه کلمتان فحسب، مع لدى المطأطئ تناسب مع انکماش طول السطر، مما انتهی بالتلاشي، وهو ما  نفسیّاً 
عتبار دلالة حرف النسق )ثم( علی الطول النسبي للفترة الزمنیة، والتي ناسبت حالة التراخي والضعف الطارئتین ا

 ومن التدرج الصاعد لأعلی قوله:  علی الطاووس؛ نتیجة لوطء المارة فوقه.
 
اعِرُ نُوحٌ آخَر"  الشَّ

كْمَلِهِ 
َ
 یُمْضِي عُمْرًا بِأ

 فِينَةً مِنْ كَلِمات  یَبْنِي سَ 
 (52: 8052)أنطون،     .یَحْشِدُها بِالاسْتِعاراتِ وَالغُيوم"
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ل فیه الشاعر نفسه وکأنه )نوحٌ(    وقد تناسب الشکل الهندسي للأسطر الشعریة مع بناء السفینة الوارد بها، مما تمثَّ

ارات ستع، بل من کلمات محتشدة بالاجدید، إلا أن طبیعة سفینته لیست من الخشب أو المعدن کما جرت العادة
في التشکیل البصري للسطرین الأولین؛ کونهما تناولا الفترة الأولی التي یجد  استهلالیّاً  والغیوم. ونلمح ثمة تعادلاً 

ج لثالث الذي تناول المرحلة الفعلیة للبناء، والذي یحتاافي البیت  فیها الشاعر من أجل البناء، وامتد الطول نسبیّاً 
 ی جهد فعلي لإبراز ما تمناه الشاعر علی أرض الواقع، وفیه إسقاط علی الواقع المعیشي لبني جلدته من العراقیین.إل

وجاء السطر الأخیر مما امتد فیه طول السطر؛ لمناسبة الحشد، وتنوع ماهیة المحشود علی النحو الذي أشارت 
وم إلی النهایة المتوقعة؛ إذ لن تبحر السفینة من دون أن تعارات إلی فن الکلمة والشعر، بینما أشارت الغیسفیه الا

یأتي الطوفان، في إشارة إلی الیأس من حراك الجماهیر علی أرض الواقع. یقول سنان أنطون في حدیثه عن أسرى 
 الحرب العراقیة الإیرانیة:

 
 

ید غارِ ةٌ تَحْتَ الزَّ  "صَمْتُهُ مِظَلَّ
 مَرَّ عبْرَنا إِلى صَمْتِ غُرْفَتِهِ 

اوِیة کِئًا في الزَّ  كانَ العُودُ مُتِّ
وْتارُ في خَشَبِ عُزْلَتِها

َ
 كَمْ انْتَظَرَتْهُ الأ

هُ لَمْ یَقْتَرِبْ   لَکِنَّ
يْل"  (2: 8005)أنطون،          .في اللَّ

 
یرانیة، لإوقد تناولت الأسطر الشعریة الحالة النفسیة الهزیلة التي عاد علیها الأسرى العراقیون من الحرب العراقیة ا

ف مع الحیاة، ومعاودة أنشطته السابقة، مما تفاوتت فیه الأسطر الشعریة طولاً  تعادلت ، فوعدم قدرة أي  منهم التکیُّ
ر النفسي التي أصابت الأسیر؛ إذ تجمدت حیاته طیلة سنوات الحرب، السطور الأولی طولاً  ؛ لتناسب حالة التصحُّ

نتظار للعود الذي ترکه قبل الحرب، وکأن الأوتار قد ائد، مع استعارة الإنتظار العاوامتد السطر الثالث لیناسب 
 .أخرى وکأنهما غریبان انتظرته، فقلَّ طول السطر لاستحضار اللحظة المسرودة في آنها، إذ اجتمع المفترقان مرةً 

الزمن  وامتدّ نکمش السطر قبل الأخیر: لکنه لم یقترب، إومع تعاظم حالة النفور اللاإرادي بین الطرفین، 
عد واستمر الشاعر في وصف حالة الأسیر العائد ب بالمتنافرین مما ناسبه اختزال التفصیلات في قوله: في اللیل.

یلة من دون إحراز   نصر:الحرب طو
 

 "سَالَ نَشِيجُهُ عَبْرَ الجُدْرانِ 
ةُ لُغَة  سَتَشْرَحُ لِلعُودِ  یَّ

َ
 أ

نَّ ثَمانِيَ سَنَوات  
َ
 أ

 قَضَمَتْ 
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صابِع".عَشْرَ 
َ
 (2)المصدر نفسه:         أ

 
تناسب اوقد اتخذت الأسطر الشعریة أعلاه ما یقترب من الشکل المثلثي قائم الضلع، وتدرجت الأسطر لأسفل بما ّ

سق مع طول البکاء علی نهیار العام في القصیدة، واستهل الشاعر المقطوعة بأطول الأسطر مما اتّ مع حالة الإ
بینما تناقص السطر التالي؛ لاقتضاب الشاعر فیما سیحکیه للمحیطین عن مشاعره  سنوات العمر المفقودة،

الزمان  ختزل بها الشاعر تفصیلاتإالحبیسة، واستمر السطر التالي في التناقص؛ للإشارة إلی فترة الحرب التي 
لمة یة التي ناسبتها کوالمکان، وما یهدف إلی البوح به، في حین جاء السطر: قضمت؛ للإشارة إلی النتیجة النهائ

 2: 8058)ابراهیم،  ؛ للإشارة إلی ضیاع عقد کامل من دون فائدة.واحدة، واستطال السطر الأخیر عن سابقه نسبیّاً 
 ومابعدها(

ذا دلالة معینة في المقطوعة، وعکس الشکل الهرمي الهابط هبوط وامحاء جمیع فرص  بصریّاً  ختار الشاعر فضاءً إ 
یض أمام الجندي ، وهو ما برزت فیه العاطفة بشدة أمام المتلقي، وکأنها یراها في التشکیل البصري للأسطر التعو

کبر من ال ا الشکل الهندسي المضلع، فیکاد یتشابه مع نظیره المتعرج إلا أنّ أمّ  الشعریة. سابق، الدفقة الشعوریة فیه أ
 یقول سنان:

 
 "حَلَمَتُكِ 

رةٌ مِن الفَرَاولَة  سَنواتٌ مُدَوَّ
 سانِيوَلِ 

صابِعِ اليَتِيمَة
َ
 قَبِيلَةٌ مِن الأ

ائِمَ   الحَلِيبَ النَّ
ُ
 تَقْرَأ

ةِ مَعْبَد  وَثَنِيّ"  (50: 8005)أنطون،          .عَلَى قُبَّ
 

إذ نلمح المقطوعة أعلاه وکأنها تبدو کمضلع متعدد الزوایا، وهو شکل هندسي یشبه الخط المتعرج السابق، إلا 
کبر، علی النحو الذي یناسب المعنی الذي یتناوله الشاعر؛ إذ تتعادل التفعیلتان في  أن الدفقة الشعوریة فیه تکون أ

رتواء من خیر الوطن، والذي رمز له بالمرأة، فیما ینتظر لذذ لدى الشاعر بالالساني؛ لبیان حالة التّ  –قوله: حلمتك 
بة، وتعادل السطران: الثان کید تلك الحالة إلی الإهو وقبیلته الوصول إلی حالة الري المطلو حتواء. ي والرابع؛ لتأ

وتکررت حالة التعادل الطولي بین السطرین الأخیرین؛ للتعبیر عن حالة السکون الذي اتسق مع القراءة التي 
ة رتواء منه لإشباع تلك الحالحتواء من الوطن، والاسترخاء، في إشارة إلی حاجة الشاعر ومواطنیه إلی الاتتطلب الإ

 ستقرار.لمتلهفة علی الشعور بالإالنفسیة ا
نحدار النفسي في القصیدة، وهو منحی متکرر في ویبرز الشکل المثلثي في قصائد سنان بما یعکس حالة من الا  

، لاسیما أن تناول الشاعر فیها أحوال المواطن العراقي الذي تناوشته الحرب، وأحداث العنف التي دمرت هقصائد
 ننا أن نلمحه لدى سنان في قوله:ستقرار، مما یمکشعوره بالإ
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 "فِي المَساء
عْمِدَةُ 

َ
 تَنْحَنِي الأ

ا یَسْتَحِقُّ الِإضاءَة  تَبْحَثُ عَمَّ
ةٌ  وارِعَ مُکْتَظَّ  لَکِنَّ الشَّ

 (54)المصدر نفسه:          .بِالفَراغِ"
 

ستهل احیث ب ،سفللأ تساعاً إالمثلث المتدرج  کتابة الأسطر الشعریة بصورة شکلو التشکیل البصريونلاحظ 
لأعمدة، نحناء اإ؛ لیناسب نحناء السطر الذي استطال نسبیّاً إالشاعر المقطوعة بتقریر الزمن: في المساء، وازدادت 

 الشاعر ونظرائه یبحثون عن تساق مع معنی البحث الوارد في الأبیات، وکأنّ تساع السطر الثالث؛ للاإثم ازداد 
یة المفقود، کحل   ویبرز شکل المثلث قائم الزاویة في قصائد الشاعر بما  ة التي تطرحها الأبیات.لتلك الأزم الهو

یحیل علی المحور الذي ینتظم الأحداث، بحیث تأتي جمیعها متمرکزة حوله، ویکثر ذلك في معرض التسرید 
یاة، حعن تقریر الشاعر تلاشي الرغبة في ال الوصفي لحالات سقوط القتلی والجرحی علی أرض العراق، فضلاً 

 وامحائها في نفوس العراقیین. 
 

 و دور حرف الروي في الإیقاع التقفية في شعر التفعيلة نظام  .۰-۲

دي لتزام القدماء بعامود الشعر العربي، وتنمیط البیت التقلیلا تباینت النظرة إلی القافیة القدماء والمحدثین؛ نظراً 
رر من القافیة، حأو شعر التفعیلة، والذي اعتمد علی التّ  في شطرین متساویي الوزن والقافیة، في مقابل الشعر الحر،

الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساکنین في آخر البیت »لتزام بوحدة الوزن. والقافیة، لدى القدماء، هي والإ
 ( 30: 8008)مصطفی،  .«الشعري وتکون القافیة کلمة واحدة

ا کان عددها، یجب أن تکون ک»فأبیات  لها واحدة في وزنها أي من جهة عدد المقاطع والتفاعیل. فإذا القصیدة، أیًّ
یق، د.تا: )عت «.لتزمت هذه التفاعیل بعددها في جمیع أبیات القصیدةإکانت تفاعیل البیت الأول ثلاثة أو أربعة 

وزن لوقد غلبت علی الشعر العربي القدیم وحدة القافیة والتزامها في جمیع الأبیات کما غلبت علیه وحدة ا (88
 (22: 8005)الشایب،  أهم حروف القافیة لتکراره بذاته مع حرکته الخاصة. الرويّ  العروضي، ولا شك أنّ 

مما یجب أن یعتمد في »للقافیة، من حیث اللفظ والمعنی، فذهبوا إلی أنه  اً وقد أورد البلاغیون القدماء ضوابط
ی یقتضي خلاف ما وضع الشعر له مثل أن یکون لمعن القافیة ألا تکون الکلمة إذا سکت علیها کانت محتملةً 

مدیحاً فیقتضی بالسکوت علیها وقطع الکلام بها وجهاً من الذم أو معنی یتطیر منه الممدوح أو ما یجرى هذا 
 ( 528: 5328)ابن سنان الحلبي،  .«المجرى

الروي تکریرها في بیت آخر، في علم القوافي، إلی منع إعادة الکلمة التي فیها »وذهب الخلیل بن أحمد الأزدي،  
اتفق معناهما کرجل وریجل أم اختلف کثغر الفم وثغر لما یلي دار الحرب. وسماه  بشرط وقوع العوامل علیها سواءً 

 (40ق: 5405)النواجي، . «من عیوب القوافي وهذا یؤدي إلی سد باب کبیر من البلاغة إیطاء، وجعله عیباً 
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عر الحر لاعتماده علی التفعیلة کأساس للسطر الشعري، وهو ما یؤثر في شکل في قوافي الش ویبدو الأمر مختلفاً 
ان»القافیة ونوعها، بحسب ما أورد  (، أو لفةً )مخت فالقافیة، في القصیدة لا تخل أن تکون مرسلةً »في قوله:  «السمَّ

 ( 502: 5325)السمان،  .«بغیر انتظام بانتظام، أو متنوعةً  أو متنوعةً  موحدةً 
 
 أنواع القافية في الشعر الحر  .3-2-0
 
عتبار عنصرین یحددان نوع القافیة، هما: تکرار القافیة، وعدد التفعیلات في الأسطر إتشیر الفقرة السابقة إلی   

. أمّا في العصر الحدیث فقدتطور مفهوم القافیة بقوله: بانتظام «السمان»الشعریة للقصیدة أو المقطع، وهو ما عناه 
طوتها، إذ أصبحت أحد عناصر بناء القصیدة وجزءاً من الإیقاع الموسیقی، الذي یساعد في بناء بتخفیف حدّة س

النص الشعري المعاصر، إذ یمکن تکراره متباعداً و تغییره مما یعطي الحریة أخرى للشاعر في بناء النص الشعري 
 دیمة ورغم أنها لیست مفروضةً بقیودهاالمعاصر الذي لم تبق فیه القافیة موحدةً کما کان سائداً في القصیدة الق

القدیمة علی الشاعر، إلا أنّ الشاعر المعاصر لم یستطع أن یتخلّص نهائیاً من القافیة، فهي مازالت ماثلة ولها 
القافیة بالنظر إلی وجود حرف أهمیة خاصة في الشعر الحدیث ولکن بمفهوم آخر مغایر للمفهوم التقلیدي. فأمّا 

قافیة هي: الو بخصوصیات الإیقاع في الشعر المعاصر علی وجه التحدید لها ثلاثة أنواع وارتباطاً  الروي من عدمه 
ي یتکرر فیها لتوهي ا وهي القافیة التي لا یتوحد فیها الروي في الأسطر الشعریة، والمتتابعة المرسلة أوالمختلفة، 

کثر، لینتقل الشاعر بعد ذلك إ تکررت  المرکبة، وهي القافیة التي. ولی روي آخرالروي بشکل متتابع في سطرین أو أ
وهي أنجح أنواع التقفیة في الشعر الحر، حیث یبدأ الشاعر بقافیة ثم یترکها لیعود إلیها، وتظل  في البدایة والختام

ویمکننا أن نجد نماذج ( 884 -880: 8002. )الحنفي، تتردد في الأسطر الشعریة، لیجعل منها خاتمة لقصیدته
 «:سنان أنطون»للقوافي الثلاثة السابقة لدى  عدیدةً 

 القافية المرسلة: -أ
ل الشاعر مشهداً  من ذلك  لقطع رأسه، في إشارة للکبت والإرهاب الذي یعانیه العراقیون: ما ورد في معرض تخیُّ

 ابْتَعَدُوا"
نْ یَنْظُروا وَراءَهُمْ 

َ
 دُونَ أ

 بَعْدَ سَاعات  جاءَتْ الکِلابُ الجَائِعَة
 متُشَمْشِ 

تَك  فَقُلْتُ لَها: خُذِي حِصَّ
 وَلا تُبْقِ شَيْئًا مِنْ جَسَدِي

لْتُ إِلَيْها ي تَوَسَّ  لَکِنِّ
سِي هُنا

ْ
نْ یَظَلَّ رَأ

َ
 أ

 (2: 8050)أنطون،         ".في قَعْرِ القَصِيدَة
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رهاب الفکري عتمد الشاعر علی القافیة المرسلة؛ إذ لم یکرر إحدى القوافي في المقطع الذي تناول حالة الإا
عن ظاهرة  والجسدي الذي یعاني منه المواطنون في العراق، بحیث أشار قطع الرأس إلی ظاهرة العنف، فضلاً 

المصادرة علی الحریات والإبداع الفکري، وهو ما أشبه التصفیة الجسدیة التي تنتهجه الجماعات الدینیة المسلحة 
جي الإرهاب.  وغیرها من مروِّ

ذي ستهلال السطر الشعري باللفظ الإمع الدلالات الصوتیة لحرف الروي بالقافیة، ومن ذلك  موسیقیوقد اتسق ال
انتهی به السطر السابق، أو بمعناه، علی النحو الذي تأثر فیه الشاعر بالترصیع لدى القدماء في نظام البیت الشعري 

، إذ اتسقت دلالة الحث علی شیئاً  المتوارث، کقوله: خذي حصتك، واستهلال السطر التالي بمرادفه: لا تُبْقِ 
م  ین الذي انتهی به السطر، وما في ذلك من إیحاء بالترنُّ الاستزادة من إفناء الجسد بعد قطع الرأس مع دلالة التنو

کمله، ویعکس رغبة الشاعر في الزوال والإ من  محاء سریعاً أثناء الأکل، وهو ما یناسب الإتیان علی الطعام بأ
ن حریة شارة إلی أالإبقی من جسده شيء، وتناسب کذلك مع التوسل في الإبقاء علی الرأس، في الدنیا، بحیث لا ی

 الفکر تعادل معنی الحیاة لدیه، ومن ثم، فهو لا یرید أن تفارق بلده ولو بعد الموت.
 ومما ورد من القوافي المرسلة في دیوان )موشور مبلل بالحروب(:

 
زْرَق

َ
 "مَطَرٌ أ

ورْكِسْ 
ُ
 ترا صامِتَةیُحاوِرُ أ

 في صَباح  بَعِيد
رُ المایِسْترو  تَعَثَّ  یَ

 عَلَى سَلالِمِ مُوزارْت
نْدَلِعُ الفَراشاتُ   تَ

ةِ  يَّ وتِ وتارِكِ الصَّ
َ
 مِنْ أ

 (55: 8005)أنطون،          .وَتَغْزو ذَاكِرَتي"
 

بة التي ترمز إلی العراق، مصدر إلهام الشاعر، وأشار  المطر الأزرق الذي یحاور وقد تناول الشاعر فکرة المحبو
الأورکسترا الصامتة إلی حالة السکون المسیطرة علیه، بحیث لم تعد لدیه الرغبة في التفاعل مع أي جدید، ومن 
ثم، فقد وردت القوافي مرسلة لا تلتزم تکرار أحداها بعینها؛ للتعبیر عن الحالة النفسیة المتثاقِلة لدى الشاعر الذي 

 لحبیبة بصوتها الرخیم الذي یعالق مشاعره.لا تثیره سوى ذکریات ا
مع الدلالة الصوتیة لحرف الروي في قوله: مایسترو، إذ تناسب حرف الواو، بامتداد الضامّ لحرکة  موسیقیوتعالق ال

 -الشفتین في التعبیر عن ارتباط مهمة قائد الفرقة الموسیقیة بقیادة فرقته، وجاء الجناس الناقص بین: أورکسترا
دها موسیقي یشیر إلی حالة التناغم المفترضة التي افتقالنغم المما تعالقت فیه الحروف الأخیرة، فتصاعد  ماسترو،

 في )أورکسترا( بحیث تتناغم مع حرف الروي القائد والفریق، وضاعف من الشعور بالتناغم الألف الممتدة صوتیّاً 
، وهو ما افتقده الجمیع، کون وهبوطاً  ده صعوداً )الواو في قوله: مایسترو، وکأن الفریق یتحرك بإشارة من قائ

 الأورکسترا )صامتة( بحسب ما أورد الشاعر.واقترن التکرار بالقافیة المرسلة في قوله:
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عَة عْفاتُ مُوَدِّ حُ السَّ  "تُلَوِّ

غْنِيَة  قَدِیمَة 
ُ
 مَنْ شَبابِيكِ أ

هْر  عَن النَّ
مْواجُه 

َ
نْ تَخْتَنِقَ أ

َ
 قَبْل أ

 بِالجُثَث
... 

يْلَة  هُناكَ ما یَکْفِي اللَّ
شْباحِ الغَرْقَى

َ
ى لِأ  حَتَّ

غْنِيَة"
ُ
نْ نُخْرِجَ جُثَثَهُمْ مِن الأ

َ
 (88: 8050)أنطون،        .عَلَينا أ

 
ر(35: 8)العباسي، د.تا، ج وفي بیان التکرار بالقافیة المرسلة الشاعر لفظ )الجثث( في المقطع، بحیث  ؛ حیث کرَّ

فلات الأمني الذي أسفر عن وقوع کثیر من الضحایا بین المواطنین، وورد اللفظ نفوضی والاحالة من ال إلیأحال 
ر عن الکثرة وانتشار  کقافیة في موضعه الأول بالمقطع، واتسق مع حرف الروي )الثاء(، وهو حرف متفش  لثوي یعبِّ

ة بتاء قوله: الأغنیة، وکان للیاء المنتهی مع دلالة حرف الروي، في القتل، فیما ورد اللفظ، في الموضع الثاني، متسقاً 
التأنیث دلالتها في الإیحاء بالتوقف عما کان یجب استمراره؛ إذ حالت التاء دون الإشباع الصوتي لحرف الیاء، 

لغناء، نخراط في استمرار والاستخراج الجثث، بحیث لم یعد هناك مجال للإإوکأن لحن الأغنیة قد انقطع إثر توالي 
ض مما یعکس  ر المناخ أمام الإبداع، وتوقف القریحة البشریة التي تأتلف مناسبات السرور والفرح؛ لما قوَّ تعکُّ

أرکانها، فأحال المشهد کله إلی مشهد بائس حزین.وقد تکرر حرف الروي في قوله یصف الأقمار التي تسجل 
 حوادث العنف بالصوت والصورة، فلا تعدو بالنسبة لها مجرد أرقام:

 
ثْ  يْل"وتُ  قِلُ كاهِلَ اللَّ

 إِذْ تَقْطُرُ ظَلامًا
اشات  یَسِيلُ في المَساءِ مِن الشَّ

مامَ وَاحِدَة  مِنْها
َ
جْلِسُ أ

َ
 أ

غات  مَوْتٌ بِکُلِّ اللُّ
نْهارٌ 

َ
 فَبُرْجُ بابِلَ أ

 تَتَراكَمُ عَلَيْهِ الجُثَث
... 

ارَة مِ صِنَّ حَکُّ  جِهازُ التَّ
نْتَفِضُ خَيْطُها كُلَّ لَحْظَة  یَ

بُ القَنَواتُ وَالجُثَثتَ   (86: 8050)أنطون،       ".تَقَلَّ
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إذ تناول الشاعر قضیة انتشار القتل في العراق، وهو منحی متکرر في شعره، وعدم اکتراث أحد للضحایا الذین 

ی أرجاء بعد یوم، علی النحو الذي بدا فیه المشهد قاتماً  یتزایدون یوماً  کون ال وکأنه لیل بهیم سال ظلامه، فغطَّ
من هنا، فقد بنی الشاعر الإیقاع علی تکرار القافیة في قوله: الجثث، وورد اللفظ في موضعه الأول قافیة  بأسره.

تشیر إلی معنی الکثرة، وتتسق مع دلالة حرف الروي )الثاء( علی نحو ما أوردنا أعلاه، فیما ورد اللفظ في الموضع 
کی  بین العراقیین. د انتشار القتل، بحیث أصبح معتاداً الثانیة کقافیة تؤدي الدلالة نفسها؛ لتأ

شاشات، وهو ما اتسقت فیه دلالة التاء المتطرفة مع دلالة السکون -متتابعة في قوله: لغاتالکذلك، وردت القافیة 
کده قوله: جهاز التحکم صنارة؛ للتعبیر عن أنّ  المسألة برمتها لا تعني سوى خبر مرئي  الذي ناسب الموت، مما أ

النسبة للمشاهد الذي سرعان ما یدیر جهاز التحکم؛ لیقف علی مزید من أخبار القتلی علی القنوات الأخرى بلا ب
 کتراث أو مبالاة بالأرواح التي فُقِدت في کل حادث من الحوادث المنقولة.ا

 لمتتابعة قوله:اومن القوافي  -ب
 "خَيْطٌ یَنْهَمِر

رَةِ   مِنْ عُيونِ الِإبْ
يْ   لفي سَوادِ اللَّ

مْعُ   یَتْعَبُ الشَّ
 وَهْوَ یُحْصِي دَقائِقَهُ 

مُّ ثَوْبًا
ُ
 خَيْطٌ تَرفو بِهِ الأ

... 
یفًا حَدَ عَشَرَ خَرِ

َ
 مُنْذُ أ
 ثَوْبٌ 

بَدًا".
َ
رْتَدِیَهُ أ  (48: 8005)أنطون،       لَنْ یَ

وع الموت، حتمالیة وقإ وتناولت المقطع فکرة تجهیز ما لن سیُلبس من الثیاب؛ للإشارة إلی کثرة الضحایا، وارتفاع
وحضور الأجل، قبل أن یرتدیه صاحبه، ورمز الشاعر بالطفل المرجو له ارتداء الثوب بالمستقبل الذي یُرجی فیه 

کده قوله: منذ أحد عشر خریفاً  ، ومن ثم، فقد تعددت الألفاظ الموحیة التي خدمت المعنی في الخیر، وهو ما أ
 المقطع.

ار الشاعر لفظ )ثوب(، وهو المحور الذي دار حوله المعنی؛ لأن عدم ارتدائه یشیر برز الإیقاع الداخلي في تکر
 طمئنان للفرد والجماعة.إلی وقوع مکروه للطفل، فیما یعکس ارتدائه السلامة والإ

ناً  ن یرتدیه أفي الموضع الأول؛ لإفادة معنی الأمل في  ونلاحظ وقوع اللفظ قافیة في موضعین مختلفین، ووقع منوَّ
کسبها لطفل؛ بالإا ل التنوین من صلابتها، فأ نتقال من حرف الواو الساکن إلی الباء ذات الطبیعة الصلبة، والتي قلَّ

ین، فانتقل المتلفظ من الواو  حالماً  نغماً  بأن یرتدي الطفل الثوب، في مقابل الموضع الثاني الذي خلا من التنو
؛ لمناسبة الإیحاء بارتطامات متتالیة (8/424: 5332العکبري، ) الساکنة إلی حرف الروي: الباء الصلبة المجهورة

ض لها الطفل، وهو ما منعه من ارتدائه، وأکدت استطالة الزمنیة )أحد عشر خریفاً  ( المعنی، مما حرص الشاعر تعرَّ
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ل في التکرار، وحرف الروي أو القافیة التي اتسقت مع علی إبرازه صوتیّاً  عنی الم؛ بالإیقاع الداخلي المتمثِّ
 المقصود.ومن القوافي المتتابعة قوله:

عوش  "تَعِبَتْ مِنْ حَمْلِ النُّ
یح  كَتِفا الرِّ

ت
َ
کَأ  فاتَّ

 عَلَى جِذْعِ نَخْلَة  
لَها قَمَرٌ اصْطِناعِيّ 

َ
 سَأ

 عَنْ وِجْهَتِها
ازِها:  تَمْتَمَ صَمْتُ عُکَّ

 بَغْداد
خْلَة".  (82: 8005)أنطون،     فَاحْتَرَقَت النَّ

ل ت القافیة المتتابعة في قوله: النخلة؛ إذ وردت مرتین في المقطع؛ کونها المحور الذي دار علیه المعنی؛ وتمثَّ
ول وورد اللفظ قافیة في موضعین: الأ تستند إلیه بعد أن تعبت کتفاها من حمل النعوش. اها مسنداً یح إیّ لاتخاذ الرِّ 

ل إلی أیّ  نکرة؛ لإفادة معنی العموم الذي یناسب التجاء المستنِد ة نخلة، وهو ما اتسق فیه الإیقاع الداخلي، المتمثِّ
تناسب الراحة بعد التعب، ( 8/2: 8000)ابن جني، في التکرار، مع حرف الروي )اللام( بما لها من رقة صوتیة 

رت عن معنی لجنس، ا مع تماهي الطبیعة الصوتیة الحلقیة للخاء مع معنی کثرة النخل، وإشارة تاء التأنیث، التي عبَّ
 للراحة. ؛ طلباً إلی اختیار إحداها عشوائیّاً 

فاً أمّ  بالألف واللام؛ للعهد الذکري، أي: للإشارة إلی النخلة المذکورة، وکأن الشاعر  ا الموضع الثاني، فورد معرَّ
: محل دیح قاصدة بغداالفعل الوارد )الاحتراق( بعد أن علمت بتوجه الرِّ  یسلط الضوء علیها؛ لیراقب المتلقي ردّ 

محاء، وتضافرت دلالة حرف الروي )اللام( مع حتراق بالإالحروب والنزاعات والقتل، وهو ما فسر معنی الإ
 حتراق الوارد.ومن ذلك قوله:محاء والزوال والتلاشي، مما اتسق مع معنی الإالمعنی؛ إذ تناسبت رقته مع معنی الإ

ة  "خَطُّ الحُدُودِ المُمْتَدَّ
رْضِ الحَنِ  

َ
 ينعَلَى أ

 بَيْنَ وَطَنْ لَمْ یَکُنْ 
 وَآخَرَ لَنْ یَکون

 خَط  
تهُ الخَيال ما جَرَّ  كُلَّ

 هُنا )كَ(
یخ تُعِيدُهُ ارِ  یَدُ التَّ

 (44: 8005)أنطون،     إِلى هُنا".
عن معنی التیه والغربة، وافتقاد الوطن، ومعاناة الشاعر  واعتمد الشاعر علی التکرار والجناس في التعبیر إیقاعیّاً 

 وجاء تکرار خط مما ناسب ریخ بما له من سحر والحاضر بما له من مرارة.أبین اتجاهین متناقضین یتجاذبانه: الت



 …شعر تفعلیه و ساختار آزاد قصیده / احمد،امیدعلي؛ محمود،شهبازی زچلوئي، ابراهیم؛؛ اناری بدعاء نجم،عبدالیمه البوصي /24

 

المعنی؛ إذ ورد في مستهَلِّ المقطع للإشارة إلی حنین الشاعر للوطن، مما اتسق مع حرف الروي للبیت: الدال 
 تساع، وامتداد الخط من دون نهایة.د من دلالة الإنفجاریة، وضاعف التشدیإالمشددة، بما لها من طبیعة صوتیة 

في السطر الشعري، وکان لدلالة القافیة: الطاء دلالة صوتیة عکست  أما الموضع الثاني، فورد فیه اللفظ منفرداً 
ر والثبوت ، بما للطاء من طبیعة صوتیة مقاربة للتاء، وضاعف التشدید من (5/56: 5332)الأندلسي،  التحجُّ

رت القافیة، في الموضعین، عن  استطالتها ر عن معنی الحاجز والمانع، ومن ثم، عبَّ الصوتیة مع الوقف الذي عبَّ
 معنی ضیاع الحلم، وتحطم الحنین علی صخرة الواقع.

هناك مما یعکس المفارقة بین الحالتین: حالة الحنین في مقابل حالة التوقف واستشعار -وجاء الجناس بین: هنا
رین، في إشارة إلی حالة الواقع، وهو ما أ کده الشاعر بزیادة الکاف في الوضع الثاني للمفارقة بین الظرفین المکرَّ

غتراب التي یعاني منها الشاعر، وهو ما ألقی بظلاله علی القوافي المقطع، والتي اتسقت مع المعنی العام الذي الا
 راده الشاعر.أ

 ومن القوافي المركبة قوله: -ج
قْ   "فَلْنُصَفِّ

ة  تَحْتَرِقبِ 
 هَيْکَلِ مِظَلَّ

 نَسْتَقْبِلُ هذا المَطَر
لَهٌ یَضْطَجِعُ عَلَى عَلَمِنا  ثَمَّ إِ

نْبِياء
َ
فْقَ بِلا أ

ُ
 لَکِنَّ الأ

قْنا  قَدْ یَجِيئونَ إِذا صَفَّ
قْ".  (2: 8005)أنطون،    فَلْنُصَفِّ

برزت القافیة المرکبة في استهلال الشاعر المقطع واختتامه له باللفظ  قاف نفسه: فلنصفق، والذي وقعت فیه الو
أثر في تعزیز المعنی ( 8/426: 5332)العکبري، حرفًا للروي في الموضعین، وکان لطبیعتها الصوتیة المطبقة 

ص الذي یتمناه العراقیون.  الذي طرحه الشاعر، وهو خلو الساحة من المنقذ أو المخلِّ
بلا أنبیاء، وهو ما ضاعف من الشعور -یضطجع -مثل: إله وتعددت الألفاظ الموحیة ذات التأثیر في المقطع،

بالخواء الفکري، وانعدام الأمل في إیجاد من یقود الجماهیر علی الساحة السیاسیة، أو من المنطلق الدیني الذي 
م، لایشیر إلیه قوله: أنبیاء، مع ملاحظة میل الشاعر إلی تسکین قوافي المقطع، وهو ما أوحی بفقدانه الرغبة في الک

واتکائه علی محض الأمل في ظهور المنقذ، وهو معنی قصد إلیه الشاعر في المقطع.ومما ورد علی نسق القافیة 
 المرکبة قوله:

غْبَةُ   "الرَّ
ینِي عْتَرِ  التِي تَ
 في یَوْم  كَهَذا

کْل هْجُرَ هَذا الشَّ
َ
نْ أ

َ
 لِأ

صِيرَ غَيْمَة
َ
 وَأ

وْ قَصِيدَة
َ
وْ شَجَرَةً أ

َ
 أ
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... 
 رَة  في غَابِةآخِرُ شَجَ 

 لَمْ تَعُدْ غابَة
 وَهُناكَ دَائِمًا شاعِر

ر یُفَکِّ لُ المَشْهَدَ وَ مَّ
َ
تَأ  یَ

غْبَة"  (56-52: 8050)أنطون،     .بِالرَّ
بدا الشاعر أعلاه یحاول الهروب من الواقع، ویتمنی أن یستحیل عنصراً  من عناصر الطبیعة، ولما کانت هذه الرغبة  و

ی خاطره، فقد جاءت القافیة مرکبة؛ إذ ابتدأ الشاعر المقطع واختتمه باللفظ نفسه: الرغبة، مسیطرة علیه، ملحة عل
مما أسهم في تصاعد وتیرة الإیقاع الداخلي المعتمد علی التکرار، وناسب الموضوع المطروح، وهو التحول إلی 

 لفقدانه الشعور بالآدمیة، وأنّ  شجرة أو غیمة، والتخلص من الشکل الآدمي الذي لم یعد یستهوي الشاعر، إشارةً 
یات أفضل حالاً  منه في جمیع الأحوال، وهو ما استلهمه الشاعر من استقراء الواقع مما ورد في  الجمادات والمعنو

 آخر القصیدة.
 
 ةنتيجال

و ما هیُعَدُّ سنان أنطون أحد الشعراء المعاصرین الذین اعتمدوا علی قصیدة النثر التي یبرز فیها شعر التفعیلة، و
شعره مما  في کثرت الظاهرة الإیقاعیة الخاصة بالتکثیف اللفظيحیث  الثلاثة هدارت علیه أغلب قصائد دواوین

تحرر الشاعر من الوزن في مواضع کثیرة، أو بالأحرى تکثر في شعره الزحافات والعلل، ویفهمها المتلقي أدى إلی 
م یبتأمل دلالاتها  نازك »د ألفاظ قلیلة للتعبیر عن معان کثیرة، وهو ما أسمته ی إیراسنان أنطوان عل عتمدمن ثَّ

تي تلقائیة الشاعر في بسط الأفکار الإنّ  اللغة المضغوطة، ویبرز فیه کثافة الحمولة الدلالیة للألفاظ. «الملائکة
التي ت نفعالاجاءت بمثابة الرسم البیاني الذي عکس تلك الإالتي نعکست علی الأشکال الهندسیة لقصائده، وإ

ع الدفقة م أو هبوطاً  عن المثلثیة المخروطة صعوداً  تعتریه، مع مراعاة غلبة الأشکال الهندسیة غیر المتساویة، فضلاً 
اتسق تراتب الجملة مع التشکیل البصري لدى ومتداد. متازت بالتحرر والإإلذلك  الشعوریة لدى )سنان أنطون(

ع، وهو ما تماهی الشاعر، فاعتمد علی الأشکال التصاعدیة من القا عدة والعکس، أو الشکل المخروطي أو المضلَّ
یع في البحور الشعریة، مما یعکس و مع الموضوعات التي اشتملت علیها القصائد. اتسم الإیقاع لدى الشاعر بالتنو

ب حالاته المزاجیة، وتباین دفقاته الشعریة، وجاوز الشاعر البحور الشعریة المعروفة إلی نظائرها الأ عجمیة، تقلُّ
ر من الأوزان في کثیر من المواضع، وهي سمة رئیسة في قصیدة النثر. ع الشاعر في هذا الصدد، فتحرَّ عتمد إ وتوسَّ

ة المرسلة، المتتابعة والمرکبة، بحیث وردت القافیالمختلفة أو الشاعر، في التقفیة، علی ثلاثة أنماط للقافیة: 
یة الدفقة الشعوریة، فیما جاءت القافیة المرسلة في معرض التکرار المختلفة في إطار التحرر في العرض، وتلقائ

کید وسط القصیدة، بینما لجأ الشاعر للقافیة المرکبة لتکرار المعنی في أول المقطع وآخره. لبة القافیة لوحظ غ والتأ
ر من اهالمختلفة علی قصائد روضیة لأوزان الع، والتي ناسبت عاطفة الغضب والحزن لدى الشاعر، فضلًا عن التحرُّ

ید برصد السلوکیات والعادات والتقال هو النسق الذي یهتمّ فالثقافي  النسق أمّا بالنسبة إلی في عدید من المواضع.
تعددت الأنساق الثقافیة لدى الشاعر، وتراوحت فالمجتمعیة، وغیرها مما یتصل بنقدها وربطها بموضوع القصیدة 
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ر ، هي: نسق الذات الشاعرة وموقفها من الآخر )الأنا والآخر(، هها في دواوینبین ثلاثة أنساق رئیسة، لوحظ تکرُّ
 . نسق تناقض الواقع والمأمول، ونسق الهجاء ونقد الواقع
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 .ضة المصریةالطبعة الثانیة، مکتبة النه ؛الأسلوب(. 8005) .الشایب، أحمد -

مجلة كلية اللغة  ؛«شعر التفعيلة الحدیث ومحله من الشعر العربي بمفهومه المجرد»(. 8053شفیق اللبان، هالة. ) -
 .5244-5435، صص 56، العدد5، المجلد العربية بالقاهرة

 الطبعة الأولی، ؛م(2004-0590التشکيل البصري في الشعر العربي الحدیث )(. 8002) .الصفراني، محمد -
 .المرکز الثقافي العربي -النادي الأدبي بالریاض :الدار البیضاء
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تقنية الحلم وتحفيزها اللغوي »(.  5408عادل ساکی، احمد؛ محمدجواد پورعابد؛ رسول بلاوى و علی خضرى. ) -
 .24-46، صص28العدد مجلة لسان مبين، ؛«في روایة "وحدها شجرة الرقان" لسنان أنطون

روایات  يف يالمونتاج السينمائ»(. 5533جواد پورعابد؛ رسول بلاوى و علی خضرى. )عادل ساکی، احمد؛ محمد -
، 5، العدد58، المجلدمجلة أدب عربي؛ «سنان أنطون علی ضوء آراء سرجی ایزنشتاین )روایة إعجام نموذجاً(

 .65-43صص

 ؛معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. (دون التاریخ) .أبو الفتح عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد ،العباسي -
 .ین عبد الحمید، المجلد الثاني، بیروت: عالم الکتبالمحقق محمد محیي الد

 .دار النهضة العربیة: بیروت ؛علم العروض والقافية (.8008) .العزیزعتیق، عبد  -

 ،یالطبعة الأولتحقیق عبد الإله النبهان،  ؛اللباب في علل البناء والإعراب (.5332. )العکبري، الحسین بن عبد الله -
 .دمشق: دار الفکر

ل للنواجي» (.8054. )ردوس إسماعیلاد، فعوّ  - ، مجلة الجامعة العراقية ؛«تعدد الأصوات في موشحات عقود اللآ
 .520-555، صص55/5العدد، 8054المجلد

 .، مکتبة المعارف للنشر والتوزیعالطبعة الأولی ؛أهدی سبيل إلى علمي الخليل (.8008. )مصطفی، محمود -
دار مفردات  :الریاضالطبعة الأولی،  ؛عر العربي السعودي الحدیثموسوعة الش (.8005. )المعیقل، عبد الله-

 للنشر والتوزیع والدراسات.

 دار العلم للملایین. :بیروتالطبعة الرابعة عشر،  ؛قضایا الشعر المعاصر (.8006. )نازك الملائکة،-

دیستوبيا الموت في الروایة العراقية الحدیثة روایة »(. 8085) و سهاد جادري. نگارش، جاسم؛ صادق ابراهیمي کاوري-

 .222-256، صص4العددمجلة اللغة العربية وآدابها، ؛ «(سنان أنطون أنموذجا) "وحدها شجرة الرمان" ل

تحقیق ومراجعة  ؛الشفاء في بدیع الاكتفاء ق(.5405. )ي بن عثمان شمس الدینالنواجي، محمد بن حسن بن عل -
 .محمود حسن أبو ناجي، الطبعة الأولی، بیروت: دار مکتبة الحیاة
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 (پژوهش زبان و ادب عربی)
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۱4۳0-6040 شاپای الکترونيکی:   

 های شعری سنان أنطونشعر تفعيله و ساختار آزاد قصيده در شعر معاصر عراقی بررسی موردی دیوان

 4حمد امیدعلي، ا3، محمود شهبازی8*ابراهیم اناری بزچلوئي ،1دعاء نجم عبدالیمه البوصي
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 چکيده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقالة پژوهشی
 

 
 دریافت:

۳۴/۴4/۳۰۴6 
 پذیرش:

۴۱/۴6/۳۰۴۱ 

یرد. گسنان أنطون در شعر تفعیله از بحرهای شعر سنتي که شاعران کلاسیک بدان وفادارند فاصله مي

گذرد و به مدد درميهای ظاهری شعر وی در این ساختار، جهت بیان تجربه شعری خود از جنبه

الهامات شعری و رمزپردازی از این قالب شعری جهت دستیابي به دیدگاه جدید شعری خویش بهره 

ي کند. پژوهش حاضر، به شیوه توصیفي تحلیلبرد و ابعاد تجربه زندگي معاصر خود را بیان ميمي

-صیدهمچنین ساختار قهای مختلف فرهنگي آن دارد. هسعي در تبیین مفهوم شعر تفعیله و چارچوب

عری ش های فني آن در سه دیوانهای شعر تفعیله را در شعر معاصر عراق آشکار نموده و به بیان جلوه

ردازد. پمي «کما في السماء»و« لیل واحد في کل المدن»، «موشور مبلل بالحروب»سنان آنطوان از جمله 

سنان انطون اشاره کرد. شاعر، خود را از قید  توان به بسامد بالای ایقاع در اشعاراز نتایج پژوهش مي

های وی در قالب اشکال مختلف هندسي وزن رها ساخته و جنبه غیرارادی ذهن در گسترش اندیشه

ای بسیاری هشود. در شعر سنان نمونهیابد و به نوعي تابلوی گفتاری تبدیل ميدر شعرش بازتاب مي

رد. ایقاع در شعر انطون در تنوع بحرهای شعری خود را های مرسل، متتابع و مرکب وجود دااز قافیه

های اصلي های عروضي که از ویژگيسازد. شاعر از بحرهای شعری مرسوم و از قید وزننمایان مي

 . شودشعر سپید است رها مي
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